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 انقاهرة
 كما رآهـا الخديوي إسماعيم

 "إبداع و جمال"
 سليمانإعداد الدكتور/ عماد رمضان 

تأريخ حيث أطلق عليهــا لقـ  تعد مدينة القاهـرة من أكثر مدن الشرق التي استأثرت بالكتابات و ال
منـ  ئـا الطـاطريلى إص م ـر، علـ  أن  ،"جوهـرة الشرق"، نظـرا نن عرـر تلـلم اندينـة يعيـد علـ  انلـ  عـام

شواهــــد التـــاريخ ت كـــد أن مكـــان هــــ ص اندينـــة كـــان عااـــرة ن ـــر ع أللـــ   ـــ ات تار هــــا، إذ يرجـــ  الـــ ع  
نى ح ن بابليون و الـ   مـا تـعال بقايـاص موجـودة حـ  ا ن، و ميلادية عندما ب :;اتخاذهـا عاارة إص سنة 

عنــدما جــار عرــرو بــن العــاص لطــتا م ــر أيــام عااــرتا ارديــدة الطلحــ اط بــالقرب مــن ذلــلم ا  ــن  ســنة 
"  م(، ثم اتخــــ  أنــــد بــــن طولـــــون973هـــــ/ 355م( ثم مدينــــة " العلحــــكر" الــــتي بنيــــ   ســــنة ;85هـــــ/ 42

"  الإخشـيدارة للدولة ال ولونية ع م ر، كرا اتخ هـا محرد بن طغـ  م( عا92:هـ/ 478الق ائ "  سنة 
عر ـ  بالدولـة الإخشـيدية،ثم أنشـأت "القاهــرة" ولملـ  انـدن الـثلاث ع ع ـر ا ليطـة  عاارة لدولتا و التي

 (3 م والتي مازال  تحرل الاسم ذاتا ح  اليوم;8;الطاطري انعع لدين الله عل  يد جوهـر ال قلي عام 

                                                 
 الع اسي لمحرد بن طط  لكلح  مودت إص جان ا و يدل هـ ا عل  مكانة  الراضي انخشيد لق  إيراني تلق  با انمرار، منا ا ليطة

 بلغا من سل ان و نطوذ ك ير. انخشيد ع م ر و ما
 من مناحي ا ياة، و أنشأ ع ملحجدص انعروف باسما  يت ل بهـا أند بن طولون هـو م سس الدولة ال ولونية، ويد عنى بأمور شئون دولتا و ما

م بالعراعة  عنى بت هـير نهـر النيل، تهـأن العرارة، وأنشأ ال يرارستان و إص اليوم، و لا يعال شاهدا عل  ما بلغتا الدولة من ريي و ازدهـار ع  نو 
ر وازدادت مالية الدولة، واستغل بن طولون ذللم ع تحلحلى أحوال وشق ال ع، و إيامة ارلحور، كرا اهـتم بال ناعة، ونتيجة ل للم عم الرخا

 الناس انعيشية.
 .95-37 م، ص ص4223امة للكتاب، القاهـرة، ، الهـيئة ان رية العةالقاهـر   ;عيلح  إبراهـيم شحاتة( 3 

 م.:422-;-53انوسوعة ا رة ، ويك يديا ، 8اند محرد عوف : موسوعة حضارة العالم ،ج
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مليــون نلحــرة حلحــ   2:و القاهـــرة هـــي عااــرة م ــر و أهـــم مدنهـــا،  ي لــو عــدد سكانهـــا حــوا    
% مــن إليــا  ســكان م ــر، ع حــلى ي لــو عــدد ســكان القاهـــرة الكــ   32,95يمثلــون  4229إح ــائيات 

 أكثـر مليونا ون   مليون نلحرة، ويلحكنهـا أكثر من رب  سكان م ر، وت ل الكثا ة اللحـكانية بهــا إص 42
ع أ ريقيـا و الشـرق انوسـ ،  سـكانا ك  مدينة ا ريقية والاكثرا أل  نلحرة لكل كيلوم  مرب ، وهي  37من 

وتشــــرل كامــــل ملحاحتهـــــا مدينــــة واحــــدة، وبــــالرلم مــــن كونهـــــا كردينــــة هــــي انكــــ  إلا أنهـــــا تعــــد مــــن أاــــغر 
  ( 3  المحا ظات.

 ـقلي" ولتكـون لاجدهـا، أسلحهــا القائـد "جوهــر اوسمي  تار يا باسم مدينة انل  مئ نة لكثرة ملح
عااـرة "انعـع لـدين الله" القــادم مـن تـونس لطــتا م ـر بعـد أن أسـس الدولــة الطاطريـة ع تـونس و عاارتهـــا 

م( ب نــار ســور حــول ثــلاث مــدن  الطلحــ اط و ;8;هـــ/ 572انوص انهـــدية ويــد يــام جوهـــر ال ــقلي ســنة  
ة انـــدن الـــثلاث القاهــــرة، والـــتي تقـــ  علـــ  ســـاحل النيـــل ع طر ـــا الشـــرا  الق ـــائ  و العلحـــكر(، ويـــام بتلحـــري

الشــريي، ي ــل القاهـــرة ع مكانهـــا ا ــا   ــوا  ميلــلى، وكــان النيــل عندهـــا ينقلحــم إص يلحــرلى، وموضعهـــا كــان 
ل علـ  مـن ال نـار و العرـارة سـو  ح ـن بـابليون الـ   ي ـ  ضار و معارع بلى النيل و ار ل الشريي ليس  يـا

النيــل مــن بابــا الغــرع الــ   يعــرف ب ــاب ا ديــد واســتطادت الطلحــ اط مــن مويعهـــا علــ  النيــل بنتيجتــلى،  قــد 
 ( 4  يلحر النيل للأهـا  س ل ا  ول عل  انار من جهـة، وخدم توسعهـا العرراني من جهـة ثانية.

الداخليـة و ا ارجيـة بـلى م ـر   كان  القاهـرة بمويعهـا ارغراع تتحكم ع طرق انواالات التجاريـة
الطراعنـة و ال ـابليون و الرومـان،  اتخـ   الاسـ اتيجيو الشام، وبـلى م ـر و ا جـاز، ويـد اكتشـ  هــ ا انويـ  

الرومـان  منا الطراعنة مكانا ندينة ك يرة، ثم جعلهــا ال ـابليون مكانـا لاستقرارهــم عنـد نعولهــم ع م ـر، ثم اتخـ ص
با الوجهـلى ال حر  و الق لي، ويد عون منا كل معتد خارجي عل  م ر، والقاهـرة مـن  لد اعهـم ي لون مقرا

حيث انناخ، تت   انناخ ش ا ال حراو   هــي حـارة نهــارا وبـاردة لـيلا، لا ينعلهــا ان ـر إلا نـادرا كرـا هــو ا ـال 
 ( 4 ع بايي إيليم م ر ما عدا الإسكندرية

                                                 

  .7-6م، ص ص 6;;3، الهـيئة ان رية العامة للكتاب، 3ج القاهرة م ارك: ا    التو يقية ارديدة ن ر علي (3 
-446م، ص ص  4224، 6( علرار ا رلة الطرنلحية، ترلية زهـير الشاي : موسوعة وا  م ر، مكت ة نهـضة م ـر لل  اعـة و النشـر، ج4 

44;. 
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ا كام و ظل  القاهــرة عااـرة ن ـر إص أن اعتلـ  ا ـديو  و تعاي  عل  حكم م ر العديد من 
الطــاتا العظــيم حكــم  إسماعيــل حطيــد محرــد علــي باشــا م ســس النهـــضة ا ديثــة ع م ــر و ابــن إبراهـــيم باشــا

م ــر، وهـــو مــن الشا ــيات الهـــامة وال ــارزة ع تــاريخ م ــر ا ــديث إبــان القــرن التاســ  عشــر انــيلاد ، لقــد 
( وترك حكرـا دون إرادتـا، وبغـ  النظـر عـن ;3:9-3:85إسماعيل س عة عشر عاما   حكم م ر ا ديو

سياســـة إسماعيـــل اناليـــة مـــن الاســـتدانة الـــتي ســـ   إلـــراق م ـــر ع الـــديون وكـــ ا التـــدخل انجنـــ  الـــ   كـــان 
ا التــدخل تدهـــيدا للاحــتلال ال ي ــاني ن ــرنا ا  ي ــة، وبعيــدا عــن سياســتا الداخليــة و ا ارجيــة وويو ــا ع وجــ

انجنـــ  اللحـــا ر و شـــجاعتا ع مقاومـــة الـــدول انوروبيـــة وعـــدم اك اثـــا بكرســـي ا كـــم ع ســـ يل د اعـــا عـــن 
حقوق ال لاد... ال لاد التي أح هــا وعشقهــا، وبعيـدا عـن نطيـا و لربتـا ع وطنـا، ثم و اتـا و عودتـا عكـس مـا  

ا ليـا وعشقهــا عشـقا ليـيلا،  أبـدع وليـل كان يريد أن يعود،  قد عاد جثرانا،  قد أح  إسماعيل م ـر ح ـ
 م رنا الععيعة.. وعليا سوف نتناول بعضا من هـ ا الإبداع و اررال. 

رلــم اخــتلاف انــ رخلى حــول ا ــديو  إسماعيــل و ــ ة حكرــا إلا أنــا اهـــتم كثــيرا بالناحيــة العررانيــة و 
ناعة و العرـران و ال ـحة و اللرلحـة ارراليـة اررالية وتحلحلى ال يئة ان رية من خلال التعليم و العراعة و ال ـ

 لعاارة ال لاد.. القاهـرة.
ويقــول "الرا عــي" بــأن ميــول إسماعيــل اظهـــ  مرــو تنظــيم انــدن و تخ ي هـــا و ظريلهـــا خااــة مدينــة 

درك و نظا تهـــا،  قــد أ وعرائرهــا حدائقهـــاالقاهـــرة،  كــان  ــق بــاني القاهـــرة ارديــدة بشوارعهـــا و ميادينهـــا و 
إسماعيـل منـ  دراسـتا ب ـاريس بأهــرية التحـديث و العنايـة بال يئـة  تجلـ  أعرالـا ع  ـتا الشـوارع و انيـادين و 
انحيار ارديـدة و ظريـل اندينـة و تـو ير الهــوار النقـي مـن خـلال انتنعهــات و ا ـدائق، لـ ا كانـ  لـا اللرلحـة 

 ( 3  اررالية ع اندينة العريقة.
يل با ضارة و العرران ع باريس، وعندما عاد منهـا أراد أن ي ـور عااـرة الـ لاد وأن ويد تأثر إسماع

 ”George Haussman“تخ ـ  علـ  ال ـراز انوروع، لـ ا عهــد إص انهــندس الطرنلحـي جـورج هــاوسمان  

                                                 

 .52، ;4م، ص ص 9:;3، دار انعارف، 6، ط4جع د الرنن الرا عي: ع ر لإسماعيل، ( 3 
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كثـير مـن   رئيس بلدية باريس، ااح  مدرسة تنظيم اندن ا ديثة، ومخ   العاارة الطرنلحية التي ايتـدت بهــا
   (3  مدن أوروبا ع تخ ي  عواارهـا ع القرن التاس  عشر، عهـد إليا تخ ي  القاهـرة.

تا ــي  و ت ــوير القاهـــرة ا ديثــة، يــد بإعــداد برنــام  شــامل  كرــا عهـــد إص " علــي باشــا م ــارك"
 ( 4  أسند إليا "ديوان انشغال العرومية" عق  عودتا من باريس.

  ال نـــار و الشـــكل اررـــا ، وأبـــد  اهــــتراما ك ـــيرا ب نـــار الق ـــور كق ـــر كـــان إسماعيـــل شـــغو ا  ـــ
عابــدين و الإسماعيليــة ال ــغير و اريــعة و ارعيــرة و ي ــر الق ــة و بــولاق و ي ــر الععطــران بالع اســية، وليرهـــا 

ال ــدي  لي ــل بالإســكندرية و انن ــورة واننيــا و الروضــة، كرــا اهـــتم بتنظــيم القاهـــرة  أنشــأ كــوبر  ي ــر النيــل 
ارعيــرة بم ــر، ورب هـــا لجلحــر بــاريعة و هـــو كــوبر  ال حـــر انعرــ   كــوبر  ارــلار حاليــا(، كرــا اهـــتم أيضـــا 
بال يئة و ال حة  عرل عل  لرز انشـجار و تشـييد ا ـدائق الغنـار و الاعتنـار باننـاظر ال  يعيـة الرائعـة و بنـار 

ال ريــق انع ــد بــلى القاهـــرة و انهـــرامات الــ   راــ  با جــارة و ال ــرق انع ــدة و أهـرهـــا  ( 5  انلحتشــطيات.
بمناس ة دعوة ا ـديو  إسماعيـل أبـاطرة و ملـوك العـالم ومنهــم الإم اطـورة أوجيـر إم اطـورة  رنلحـا  ;3:8سنة 
ا رنلحوا جوزي  إم اطور النرلحا و مللم المجر وو  عهـد بروسيا و انمير هــنر  شـقيق ملـلم هــولندا و سـطير  و

  (6  م.;3:8نو ر  سنة  38إمذل ا و روسيا بانستانة وذللم  ضور حطل ا تتاح اللحويس 
وتعد   ة حكم ا ـديو  إسماعيـل مـن أ ضـل  ـ ات ظريـل و ت ـوير مدينـة القاهــرة خااـة أن محرـد 

وبهــرا وضـ   علي باشا لم يكن يهـتم بالعرران و كان لديا اهـترامات أخر  عل  رأسهـا الايت ـاد و ال ـناعة
أساس م ر ا ديثة، أما إسماعيل  قد وض  جل اهـتراما ع العرران وخااة مدينـة القاهــرة،  ظهــرت العديـد 

                                                 

يـــة ان ـــرية ع ـــد انـــنعم إبراهــــيم ارريعـــي: المجلـــة التار يـــة ان ـــرية، ا ـــديو  إسماعيـــل وبنـــار القاهــــرة ا ديثـــة  مشـــروع بـــاريس الشـــرق(، اررع( 3 
 .7;م، ص  424، 323، 63لد ريم  رللدراسات التار ية ا

 م ونشأ ع أسرة كريمة وحطظ القرآن الكريم وتعلم 3:46ل ارديدة التابعة نركع دكرنس محا ظة الديهـلية سنة ولد علي م ارك ع يرية برن ا
م، ;3:5سنة  م ادئ القرارة و الكتابة ثم التحق بمدرسة ارهـادية، ثم انتقل إص اندرسة التجهـيعية بعد الغار مدرسة ارهـادية، ثم انهـندساانة

مذلا محرد علي، انميران حلحلى بلم و حليم بلم، واثنلى  ال عثة هـ ص رثة ان رية التعليرية إص  رنلحا وكان من بلى أعضاوكان ضرن طلاب ال ع
من أحطادص هـرا انمير أند بلم وإسماعيل بلم  خديو  م ر(. للتطاايل أنظر: محرد عرارة: علي م ارك: م رخ و مهـندس العرران، دار 

 م.89;3أبو التعليم، دار الكتاب العرع، القاهـرة، م، وانظر أيضا: حلحلى  وز  النجار/ علي م ارك 6:;3، انلحتق ل العرع، القاهـرة
 .;4م، ص :;;3علي: القاهـرة ع ع ر إسماعيل، الدار ان رية الل نانية،  صعر ا ع د( 4 
  .8:، 7:علي م ارك: ا    التو يقية ارديدة ن ر القاهـرة، مرج  سابق، ص ص  (5 
 .365م، ص  8;;3، سنة 4 : تاريخ م ر من محرد علي إص الع ر ا ديث، مكت ة مدبو  القاهـرة طا  محرد ( 6 
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مــن الامذــازات انعراريــة و الــتي بنيــ  علــ  ال ــراز انوروع وإنشــار ا ــدائق العامــة وبنــار انلحــرح القــومي و دار 
و الــتي كانــ  بمثابــة اــدمة ك ــيرة للر ــريلى و للتــاريخ،  م93;3أكتــوبر مــن عــام  :4انوبــرا الــتي اح يــ  ع 

  (3  ويعد تدثال إبراهـيم باشا ع ميدان انوبرا من انظاهـر انعرارية اررالية.
  نـــار العرـــارة علـــ  ال ـــراز انوروع ع ع ـــر إسماعيـــل يـــد لـــير الوجـــا العرـــراني ن ـــر حـــ  أن "علـــي 

بأنهـــا مــعي  مــن ان ــاني انوروبيــة بتنوعهـــا و زينتهـــا وزخر تهـــا و  م ــارك" واــ  انتشــار ان ــاني ع ذلــلم الع ــر
مراعاتهــــا للأبعـــاد ال يئيـــة، و تغـــير القاهــــرة عـــن مـــا ي ـــل هــــ ا الع ـــر  تحولـــ  تحـــولا ك ـــيرا و ملروســـا واتلحـــر  

  (4  بانناظر اررالية و تعد  ق باريس الشرق.
ي،  أي ــل ســكان القاهـــرة علــ  الرياضــة و وعليــا  قــد انعكــس ذلــلم علــ  مظاهـــر الت ــور الاجترــاع

التنعص،  أخ وا يرتـادون ا ـدائق و انتنعهــات و الضـواحي خااـة بعـد إنشـار كـوبر  ي ـر النيـل و ضـل العديـد 
من الناس التنعص ظاص كوبر  ي ر النيل ال دي  بعد أن كانـ  شـ ا هــي منتـعص سـكان القاهــرة مـن ي ـل، ثم أخـ  

   ي ر النيل و ا دائق الغنار و مشاهـدة انناظر ال  يعية الرائعة.الناس يتحولون إص كوبر 
ورلم الت وير ال   أحدثا ا ديو  إسماعيل عل  مدينة القاهـرة إلا أنا لم يهـدم انحيار القديمة كرـا 
حـــدث ع مدينـــة بـــاريس،  قـــد يـــرر بنـــار مدينـــة جديـــدة تدامـــا إص العـــرب م اشـــرة مـــن اندينـــة القديمـــة، وأتـــ  

نهـندسلى انعرارين انوروبيلى إص القاهـرة لي دأ بعد ذلـلم أكثـر  ـ ات ال نـار ديناميكيـة ع م ـر منـ  الع ـر با
انرلوكي، وت ق  م اني القاهـرة أواخر القرن التاس  عشر وأوائل القرن العشرين م هـلة، لكنهـا مهــرلة يهـددهــا 

 ( 5  .75;3خااة بعد عام التلوث وتهـدم لتقام مكانهـا انبراج ا راسانية 
كرا كان  القاهـرة ع ع ـر إسماعيـل تشـغل ثلاثـة أضـعاف ملحـاحة بـاريس و كانـ  ع ليالهــا أبـدع 

ل لجوارها،  القاهـرة عاش  ع هـ ا الع ر   ة من أليـل  ـ ات ئمن باريس، ومدينة القلح ن ينية كان  تتضا
، وأنهـــا بلغــ  حينئــ  مــن الشهـــرة العانيــة مــا لم ت لغــا ع أ  حياتهـــا بمــا تهـــيأ لهـــا مــن أســ اب الريــي و الر اهـــية

                                                 

  م،:422أللح س  53، 2;9منير اللحرر : أخ ار اندب، العدد  (3 
 م.:422أللح س  53، 2;9محرد حلحام إسماعيل: أخ ار اندب، العدد  ( 4 
م، نقلا عن، سينثيا مينيتي، ترليـة أنـد محرـود: ياهــرة إسماعيـل بـاريس علـ  ضـطاف النيـل :422-32-46 ( دار ا ليجي لل  اعة و النشر،5 

 انركع القومي لل لية، ليهـورية م ر العربية. 
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ع ـــر مـــن ع ورهــــا اللحـــابقة، وعلـــ  ســـ يل انثـــال كانـــ  حديقـــة انزبكيـــة أزهــــ  حـــدائق العـــالم، ودار انوبـــرا  
، ولكــن ت ـــدل حالهـــا مـــن اررــال و الريـــي إص ( 3 كانــ  مــن أكثـــر دور للروســيق  و الترثيـــل ســعة و  اامـــة

نتيـة ان ااـة و الـتي تخلـو مـن انلحـاحات ا ضـرار و كـ ا ظهــور العشـوائيات مدـا أ قدهــا سحرهــا و انبنية انسم
 ليالهـا.

كرــا أدخــل ا ــديو  إسماعيــل علــ  القاهـــرة كثــير مــن التحلحــينات و التعــديلات، منهـــا ردم الــ ك و 
 غـــدت القاهــــرة وكأنهــــا بـــاريس  تدهــــيد ال ـــرق و راطهــــا و إنشـــار انيـــادين الـــتي أييرـــ  ع وس هــــا التراثيـــل،

الشرق، كرا كان  انلحاحات ا ضـرار تدثـل جان ـا شـديد انهــرية ع عهــد إسماعيـل،  رنهــا بلحـاتلى انورمـان 
 دانا، ونلحق  بهـا انشـجار النـادرة انلحـتوردة مـن أوروبـا و أ ريقيـا و الهــند و  687التي كان  تشغل ملحاحة 

تي كانـــ  حينـــ اك تحطــة معراريـــة و زراعيـــة، و مـــن ا ـــدائق الـــتي أنشـــئ  ع ال ــلى، وكـــ ا حديقـــة انزبكيـــة الـــ
عهـــدص أيضــا حديقــة انسمــاك، وحــدائق حــي الإسماعيليــة الــ   كــان بمثابــة حديقــة ك ــيرة، حيــث كــان كــل م ــنى 
ص محاطا بانشجار و انزهــار، ولاهــترام إسماعيـل بتجريـل ال يئـة ان ـرية  قـد بعـث ين ـل الولايـات انتحـدة إ

"بلــو التجريــل و التغــير ع مدينــة  م برســالة وكــان ن هـــا3:95ســ تر  ســنة  37وزارة ا ارجيــة انمريكيــة ع 
القاهـــرة منــ  بضــ  ســنوات مــد  ي ــع  علــ  انجنــ  تقــدير ط يعتــا ولهـــ ا حــق التقــدير"، كرــا يــال اللحــير 

قيـا النيليـة يالـتي تلحـت ي  تدـدين أ ر  ع كتابـا الإسماعيليـة "إن م ـر وحدهــا هــي"ارويل بيكـر" ع نطـس العـام 
إص خ  الاستوار، و ب للم ت رئن  ياة اللحائحلى ع تللم اني ار، كرا أورد انلحيو سواتعرارا ين ل النرلحـا 
ع عهـــد إسماعيــل بــأن اني ــار اللحــودانية الــتي كانــ  مقطلــة يــد  تحــ  للتجــارة و الــرحلات، مدــا مهـــد اللحــ يل 

  (4 لدخول ا ضارة إليهـا".
كرا اشتهــرت ع ع ـر إسماعيـل مـدن عديـدة كردينـة حلـوان ارريلـة الـتي تقـ  جنـوب القاهــرة ذات 
الشوارع انلحتقيرة و ا دائق الغنار ع ع ر إسماعيل ومياهـهـا الك يتية و هـوائهــا النقـي و الـتي كانـ  منتجعـا 

                                                 

 .372عر ة ع دص علي: القاهـرة ع ع ر إسماعيل، مرج  سابق، ص ( 3 
ـــدص علـــي: انرجـــ  اللحـــابق ص ص 4  رمضـــان ســـليران:  عاليـــة تضـــرلى ال عـــد ال يئـــي ع مقـــرر الدراســـات  . نقـــلا عـــن عرـــاد77-74( عر ـــة ع 

الاجتراعية عل  التح يل و تنرية الاظاهـات ال يئيـة لـد  تلاميـ  ال ـ  الثالـث الإعـداد ، رسـالة ماجلحـتير، معهــد الدراسـات و ال حـوث 
 .  497، 495م، ص ص 4224ال يئية، جامعة على لمس، 
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ااــة مــن الــدول الاســكندينا ية مــن ســياحيا علاجيــا ع   ــل الشــتار  قــد كــان يطــد إليهـــا اللحــياح انجانــ  خ
ـــة،  القـــارة انوروبيـــة و كـــ ا ان ـــريلى للاستشـــطار و عـــلاج بعـــ  انمـــراض مثـــل الرومـــاتيعم و انمـــراض ارلدي

م إص مــا شــهدتا حلــوان مــن إي ــال و 3:96ينــاير  35وحينهـــا أشــارت جريــدة الويــائ  ع عددهـــا ال ــادر ع 
و ا ديـد  ونر  ا ن تحولهـا انريـ  بعـد إنشـار م ـان  انسمنـ ( 3 ا،عرران نتيجة اهـترام ا ديو إسماعيل بهـ

و ال ل  مدا أد  إص تلوث الهـوار،  أا ا التلوث سمة ا ياة ع حلوان،  قـد تحولـ  إص مدينـة ملوثـة بنلحـ ة 
 (4  % نتيجة اللحياسة العشوائية و التا ي  لير اللحليم للتوطن ال ناعي و العرراني.322

العامة ع شوارع القاهــرة و إنارتهــا و توسعتهــا و الـتال  ن محرد علي اهـتم كثيرا بالنظا ة و إذا كا  
من اننقاض ومد ش كة جديدة نياص الشرب النقية و ك ا كنس و رش الشـوارع و تنظيـ  انسـواق وهــو أول 

  الشوارع ع القاهـرة م كان3:54من شرع يوانلى للرحا ظة عل  ال يئة،  يقول الرحالة "سان جون" ع عام 
 ( 5  نظيطة و ملطتة للنظر إذ يتم كنلحهـا ثلاث مرات يوميا و تنقل القرامة خارج اندينة.

لتللم انعرال بل تخ   ذلـلم بـأن جعـل القاهــرة تطـوق عوااـم أوروبـا،  ا كان ع ر إسماعيل امتداد
لرل تــا ع أن يشهـــد الغــرب عااــرة  و كــان تحديثهـــا بالنلحــ ة لإسماعيــل رمــعا لارتقــار م ــر حضــاريا و ظلحــيدا

أوروبية ع م ر ألا و هي القاهـرة تحكم دولة ع رية تقوم عل  ضطاف النيل، تدتد من الإسكندرية لمـالا إص 
ور م ـــر ع أ ريقيـــا و  روعهــــا ع أوروبـــا(، لـــ ا اهــــتم  ا رطـــوم جنوبـــا، وهــــو اـــاح  انقولـــة الشهــــيرة  أن جـــ

و النظا ة و من مظاهـر ذللم و ـر أسـ اب النظا ـة و ال ـحة لتوجيـا م ـر مرـو  إسماعيل بالمحا ظة عل  ال حة
 اندينة العانية و إل اسهــا مظاهــر النهــضة ا ديثـة،  قاهــرة إسماعيـل  ايـ  كـل مـا سـ ق حكـام انسـرة العلويـة.

                                                 

 .9:ع ر إسماعيل، مرج  سابق، ص  عر ة ع دص علي: القاهـرة ع(3 
   ذكرت وكالة انن ار اللحعوديةSPA م، بأنا أحدث تقرير م ر  أن انالطات الناظة من م ان  انسمن  ع م ر :422أكتوبر  34( ع

رهـاز انركع  للرحاس ات مليون طن سنويا ت ي  اللحكان بالعديد من انمراض ا  يرة وتلحهـم ع تلوث ال يئة، وتوال ا 3.7و التي ت لو مرو 
م 4229مليون طن سنويا عام  57م نعا منتجا ب اية إنتاجية ت لو  37من خلال تقرير أعدص إص ارتطاع أعداد م ان  انسمن  ع م ر إص 

ن  انعر و شركة منهـا ملحتثررون اجان  م كدا أن تللم ان ان  ينت  عنهـا مخلطات تترثل ع تراب انسم 36يلحتحوذ عل  رؤوس أموال 
ع تلوث ال يئة الهـوائية و إاابة اللحكان بالعديد من  تلحهممليون طن سنويا  3.7طنا يوميا بواي   6328ب اب/ال ا  باص/ وال   ي لو مرو 

 ن للأن .انمراض منهـا التحجر الرئو  و أمراض ضيق التنطس و سرطان الرئة والتهـاب ارلد و العلى و اللحعال ا اد و الالتهـاب انعم
  .325م، ص 9;;3، 5منى ياسم: التلوث ال يئي و التنرية الايت ادية، الدار ان رية الل نانية، القاهـرة، ط (4 
 .58م، ص ;;;3( ليال بدو : محرد علي و أولادص، الهـيئة ان رية العامة للكتاب، القاهـرة، 5 
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م ر ال ين عرلوا   كان  انلحائل ال حية موض  عناية إسماعيل وشاركا ع هـ ص العناية نوابو انط ار ع ( 3 
عل  تحلحلى أحوال ال لاد ال حية و مقاومة انمراض و مكا حة انوبئة، وكان للإدارة ال حية  ضل ك ير ع 

م، وتتجلـــ  هــــ ص العنايـــة ع إنشـــار 3:87مقاومـــة انمـــراض و خااـــة وبـــار الكـــوليرا الـــ   حـــل بـــال لاد ســـنة 
وان انعدنيــة للاستشــطار وعــدم ذبــا ا يوانــات إلا انلحتشــطيات و تنظــيم مهـــنة ال ــيدلة و إنشــار نامــات حلــ

 ( 4  داخل اللحلاانات حطاظا عل  ال يئة من التلوث و الوياية من انمراض.
ويد ت ل  تحديث القاهـرة و تلحوية انرض ا راب حولهــا و  ـتا طـرق رئيلحـية و شـرايلى موااـلات 

ان ـــارف و النظا ــــة  أشـــجار، وبنــــار جديـــدة، و إنشـــار ميــــادين و أمـــاكن مطتوحــــة وملحـــاحات خضــــرار وزرع
اننتظرة، و كان هـ ا التنظـيم يت لـ  بـدورص إزالـة بعـ  التجرعـات العشـوائية مـن الـداخل، ومـن الشـوارع الـتي 
تم ظديدهـــا شــارع محرــد علــي و يشــير هـــنا "علــي م ــارك" بــأن هـــ ا الشــارع مــن أعظــم مــا تم إمذــازص ع مدينــة 

 (  5  لقاذورات إص مكان يواز  أعظم مواي  القاهـرة.القاهـرة و تحول من مكان ملا با
ويتضا كرا ذكرنا سالطا اهــترام ا ـديو  إسماعيـل بالنهــوض بم ـرنا الععيـعة ع لييـ  المجـالات،  يعـد 
ع ـــر إسماعيـــل أكثـــر ع ـــورنا التار يـــة ا ديثـــة ثـــرار و حركـــة شـــاملة و انخـــ  بأســـ اب الارتقـــار ا ضـــار  ع 

اللحياســية والإداريــة و ظريــل ال يئــة مــن  و ال ــناعة و التجــارة و التعلــيم و القضــار و الــنظم العرــران و العراعــة
تعرير انحيار القديمة بالقاهـرة و إالاح مداخلهـا،  رن أعرالا تعويد القاهـرة بانياص ال ا ة للشـرب وإنارتهــا 

ات و انتربــة الــتي كانــ  تحــي  اندينــة و الــتي  بان ــابيا، وردم الــ ك و انلحــتنقعات اننتشــرة بهـــا و إزالــة الركامــ
كــان يــد بــدأ محرــد علــي باشــا ع إزالتهـــا، والرعايــة ال ــحية و الاهـــترام با ثــار ان ــرية و إنشــار ان ــاني العامــة 
والــتي تدثلــ  ع دار الكتــ  ان ــرية و اررعيــة ارغرا يــة و دار انوبــرا و دار ا ثــار العربيــة وليرهـــا. ومح ــات 

لم ا ديدية،  كان يتريـع ب عـد النظـر و ارـرأة و القـدرة علـ  التأمـل علـ  لـرار م سـس انسـرة العلويـة، لللحك
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ولـ ا لـدت ( 3  وعرل عل  ت وير و تحديث القاهـرة عل  النلحق انوروع مـن خـلا التا ـي  نحيـار جديـدة.
 آهـا من إبداع وليال.القاهـرة ... ياهـرتان، القاهـرة انع بة القديمة، وياهـرة إسماعيل كرا ر 

ن مثيلتهــــا ع  رنلحـــا  لـــم يعـــد يوجـــد تشـــابا بـــلى مـــاذا حـــدث ل ـــاريس الشـــرق   قـــد اختلطـــ  ا ن عـــ
انــدينتلى ا ن،  ــلا شــواطا النيــل كشــواطا نهــر اللحــلى و لا حديقــة انورمــان لجرــال و نظا ــة أاــغر حــدائق 

ت كرك لجادات باريس الطاخرة،  باريس و لا بنايات و ي ور القاهـرة القديمة و التي تتداع  من جرار الإهـرال
يل ال   كان يعتـ  آنـ اك مـن أليـل جلحـور العـالم بعـد أن زينـا ا ـديو  إسماعيـل بأربعـة وح  كوبر  ي ر الن

تداثيــل نربعــة مــن اللحــ اع ان ــنوعلى مــن ال ونــع مرتهـــا أشهـــر مرــا  ذلــلم الع ــر، كــل هـــ ا يتحــول ا ن إص 
يرمـي انلحـئولية علـ  خرائ  ويتلحارل الكثيرون عن انلحئول ولال ا ما تلحر  إجابات مختلطـة  ـانواطن ان ـر  

ا كومـــة، و ا كومـــة تتهــــم انـــواطن بالإهــــرال، ولكـــن لابـــد ا ن أن تتضـــا ر ارهــــود مـــن ي ـــل انلحـــئوللى و 
 انواطنلى لإنقاذ القاهـرة القديمة، ياهرة ا ديو  إسماعيل.

رة إص ملحاكن والواي  انرير أن القاهـرة يد تغيرت ج ريا و تحول  من اندينة ارريلة و العرائر الطا
 45مثـل ملحـاكن عـلى ال ـيرة الـتي أنشـئ  ع أعقـاب   ولات لا لللحكن الادمي سيئة تطتقر اللرلحة اررالية

م، وتحول من قـة حلـوان ارريلـة ذات ا ـدائق الغنـار والهــوار النقـي و انيـاص انعدنيـة و الـتي كانـ  74;3يوليو 
وث و الهـوار انلوث وك ا ا تقار انياص انأمونة والـتي لا ت ـلا من معالم اللحياحة العلاجية إص من قة مليئة بالتل

مــن  ع عهـــد "ليــال ع ــد النااــر"  ت ــدل  مــن الاستشــطار بهــا  ئوذلــلم بلحــ   ان ــان  الــتي أنشــللشــرب، 
إص التلحــ   ع انمــراض ع حــلى أن ع م ــر ملحــاحات شاســعة لــير ملحــتغلة يمكــن إنشــار هـــ ص   الامــراض

 ا طاظ عل  ليال و نقار حلوان.ان ان  عليهـا و 
وخلااــة القــول لقــد تحولــ  ياهـــرة إسماعيــل مــن نظا ــة الشــوارع بكنلحهـــا و رشهـــا وهـوائهـــا النقــي و 
عرائرهــــا ارريلـــة وحدائقهــــا الغنـــار و ي ورهــــا الطارـــة و انلحـــاحات ا ضـــرار الـــتي كانـــ  تدثـــل جان ـــا شـــديد 

و ت ورهــــا خـــلال القـــرن التاســـ  عشـــر انـــيلاد ، يـــد تحولـــ  إص  انهــــرية ع النلحـــي  ا ضـــر  ندينـــة القاهــــرة
بلحـــــ   الهــــــجرات الداخليـــــة إص مدينـــــة القاهــــــرة، والقـــــرارات  الشـــــديد أمكنـــــة تلقـــــي بهــــــا القرامـــــة، والازدحـــــام
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العشــوائية، وظهـــور العشــوائيات الــتي تعــد بــ رة للطلحــاد، ومظاهـــر اللحــلوك ا ــاطا لــد  ان ــراد وتخلــي معظــم 
الاهـــترام بالنظا ــة و المحا ظــة علــ  اندينــة الــتي تعــاني الكثــير، وكــ ا كثــرة اللحــيارات الــتي تلحــ    ع عــن  سالنــا

، ولير ذلـلم مـن اللحـل يات الـتي تعـاني أزمات مرورية ب طة ملحتررة و تلوث الهـوار و ظهـور اللححابة اللحودار
 .منهـا باريس الشرق التي خلع  ثوبها ارريل و تخل  عنا رلم إرادتهـا

وبعــد كــل مــا تتعــرض لــا مدينــة القاهـــرة مــن مشــكلات بيئيــة تعــود ع معظرهـــا إص اللحــلوك الإنلحــاني   
اللحــا الــ   يلحــلكا بــدون وعــي،  ضــلا عــن ســور التا ــي  والقــرارات لــير الرشــيدة،  رــن انهـــرية تثقيــ  

يئيـــة ن عالـــا ومدارســـتا، حـــ  انـــواطن بمشـــاكل ال يئـــة، والتنـــوير بقضاياهــــا، وترشـــيد ســـلوكا، وت  ـــيرص بـــالتواب  ال 
يلحتعيد الانلحجام بلى حياتا ومت ل اتهـا، وبـلى الاتـعان اللحـليم والتـواؤم ع الـنظم ال يئيـة الـتي يعـيـ ع إطارهــا، 
خ واــــا عنــــدما يتــــوص ملحــــئولياتا التا ي يــــة والتنطي يــــة ع ئــــالات الإعرــــار و ال نــــار واســــتادام انرض و 

 (3  والاجتراعية.  التا ي  و التنرية الايت ادية
وعليا  رن الضـرور  وضـ  اسـ اتيجيات للت ـوير ا ضـر   يـث لا يـ ثر علـ  ال يئـة ال  يعيـة و كـ ا 

 ال يئة هي الـ اث انشـ ك  (4 عل  انبنية القديمة التي يج  المحا ظة عل  عرائرهـا و م انيهـا انثرية و نايتهـا،
ليم للطــرد ظــاص ال يئــة والالتــعام بــانخلاق ال يئيــة ســوار كانــ  لل شــرية، كرــا أنــا مــن الضــرور  تكــوين ســلوك ســ

ال يئة ال  يعية أو ال يئة انشيدة  هي تشكل سياق ا ياة و الثقا ة الإنلحانية معا، واسـتثرار طايـة الطـرد  رايـة 
 (5 ال يئة و ذللم للواول نسم  الغايات ألا و هـو المحا ظة عل  احة الإنلحان
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يــدما و ســايا علــ  عــودة النقــار ندينــة القاهـــرة وويــ  استنعا هـــا ولا يتــأت  عرــل  قــد آن انوان أن ن
ذللم إلا بالإيمان و الإخلاص ع العرل كرلحئوللى و مواطنلى، واتخاذ يرارات مدروسة. يرارات علرية تلحـاعد 

 عل  إيجاد حلول لعودة القاهـرة إص ما كان  عليا ع ع ر إسماعيل.

 الحهم الجميم مه خلال الآتي: مه الدمكه أن يتحقق ذنك
للأ ـراد و عامـة النـاس عـن طريـق انناهــ  الدراسـية و ان سلحـات الاجتراعيـة و  بالنلح ة تنرية الوعي ال يئي-3

 الدينية و اررعيات انهـلية و الندوات ووسائل الإعلام.
نناهــ  الدراسـية مـن أجـل احـ ام وحـل انشـكلات ال يئيـة الـتي تعـاني منهــا القاهــرة با ال يئيـة تضرلى انبعاد-4

 ال يئة و المحا ظة عليهـا.
 لرس القيم اررالية لد  ان راد و ارراعات.-5
 اتخاذ القرارات ال ائ ة من ي ل انلحئوللى  راية القاهـرة من التلوث.-6
 تطعيل القوانلى التي تحري مدينة القاهـرة من تلوث الهـوار و خلق بيئة نظيطة لير ملوثة.-7
 إيجاد حلول سريعة و آمنة للتال  من انالطات التي تكتظ بهـا شوارع العاارة.-8
 تطعيل القوانلى الرادعة نن  إشغال انراطة و ال رق التي تهـدد سلامة الناس.-9
 وض  اس اتيجيات نن  حدوث مشكلات بيئية و تطاد  ويوعهـا.-:
 وض  خ   للتاطي  من أع ار مدينة القاهـرة .-;
 جعلهـا عاارة لإنقاذ القاهـرة من انوت ا قيقي. ع ال حرار الغربية تشييد مدينة جديدة-32
 من  الهـجرات من الري  إص مدينة القاهـرة للحد من الازدحام.-33
 تنطي  مشروع ا عام انخضر حول مدينة القاهـرة. -34
 ئة سوار كان  ط يعية أو مشيدة.اهترام كا ة انجهـعة انعنية بالعدل ال يئي، واح ام ال ي-35
 جعل  كرة العدل ال يئي جعرا أساسيا ع عرليات اتخاذ القرارات.-36
 عدم انلحاس ع انلحتق ل بالعدل ال يئي و ا ق بالعرل و العيـ ع بيئة سليرة.-37
 ناية ال يئة التار ية و المحا ظة عل  ان اني و العرائر انثرية من خ ر الهـدم.-38
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 تغيير ييم و معتقدات الناس ظاص ال يئة و المحا ظة عليهـا. -39
 تخ ي  و ت وير انناطق التار ية و ال اث انثر  ع مدينة القاهـرة.-:3
تعريق الوعي و الثقا ة ال يئية بلى كا ة ي اعات و شرائا المجتر  المحلي، وتحطيعهـم عل  انشاركة بإيجابية -;3

  ظة عليهـا.ع ناية بيئتهـم و المحا
 إعادة ايالة الرؤية اررالية العامة رري  ال يئات التار ية، و إزالة التعديات و التشوهـات ا الية.-42
 (3  وض  برام  و أولويات ل ميم و ايانة ان اني و سرعة إنقاذهـا من عوامل التدهـور.-43
 مثل اليونلحكو.الاستطادة من ا  ات الدولية ع ئال ا طاظ عل  ال اث -44
ــــة التشوهـــــات -45 ــــة وعرــــل دراســــة لإزال ــــتي توضــــا أاــــل شــــكل ان ــــاني ال اثي الاســــتعانة بال ــــور القديمــــة ال

 بواجهـات ان اني.
 التلحجيل و التوثيق و عرل سجل يتضرن كا ة ال يانات ن اني القاهـرة ا ديوية.-46
لــ اث و ال مــيم انعرــار  و إدارة انوايــ  إنشــار جهـــاز  ــر يضــم ذو  ا ــ ات ع ئــال ا طــاظ علــ  ا -47

 التار ية.
 تعوي  ملاك العقارات ذات القيرة ال اثية و إعطائهـم من الضرائ  العقارية.-48
توعيــة مهـــندسو انحيــار بأهـــرية ا طــاظ علــ  ان ــاني ال اثيــة و الاهـــترام براــد اناالطــات وعرــل الــلازم -49

 مروهـا.
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